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كيف يحطم بلدٌ اقتصاد بلدٍ ويزيله؟ 

د. سامر مظهر قنطقجي 

ذكـر الـرئـيـس اMمـريـكـي أنـه سـيـحـطـم اقـتـصـاد تـركـيـا وسـيـزيـلـه Gـامـا إن خـالـف إرادتـه ف حـربـهـا اqـالـيـة; 
١

فكيف يحطم بلدٌ اقتصاد بلدٍ ويزيله? 

، م#ن دَمَ#رَ ال#قوم دَم#اراً أه#لكهم، ودَمÀ#رَ اQ#كانَ أَه#لكه، يُ#قال: دَمÀ#رَه ت#دم#يراً ودَمÀ#رَ ع#ليه؛ h#عنى دَفَ#نَ  ۲إن ال#دÀم#ارَ ل#غة

اQكانَ، واQراد دَرْس اQوضع وإضاعة أَثره. 

أم#ا اSق#تصاد ف#مصطلح ل#ه م#فاه#يم ك#ثيرة، ل#كنه ع#موم#اً ي#شمل وظ#ائ#ف ا:ن#تاج وال#توزي#ع وال#تبادل واSس#ته8ك س#واء 

للسلع أو للخدمات. 

وب#ناء ع#ليه؛ ف#تدم#ير اSق#تصاد ي#كون ب#شن ح#رب اق#تصادي#ة، م#جال#ها إزال#ة وت#دم#ير وظ#ائ#ف ا:ن#تاج وال#تبادل م#ن ذل#ك 

اSق##تصاد، واس##تئصال م##ا §##كن اس##تئصال##ه م##نها؛ ف##إن ش##مل ال##تدم##ير ال##قضاء ع##لى اQس##تهلكM ال##ذي##ن ي##عنيهم 

اSسته8ك؛ فهي حرب استعمارية عسكرية. 

وح#يث أن ك#8م ال#رئ#يس اXم#ري#كي ط#ال اè#رب اSق#تصادي#ة S اSس#تعماري#ة ب#اî#يوش وال#عسكر، ف#8ب#د م#ن ال#تمييز 

بM اSقتصاد اQنتج واSقتصاد الريعي للتمييز بM أثر ما سمي بالتحطيم وا:زالة ومدى إمكانية Pقيق ذلك.  

ي##تميز اSق##تصاد اQ##نتج ب##وج##ود ق##اع##دة إن##تاج##ية؛ ك##حال##ة ال##صM وت##رك##يا م##ثال ع##لى ذل##ك، وع##ندئ##ذ ت##كون اo--رب 

ال-تجاري-ة س#اح#تها وم#ضماره#ا م#ن خ#8ل ال#تعري#فات اî#مرك#ية، وح#جب اQ#نتجات، وم#نع اSن#تفاع م#ن خ#دم#ات م#عينة 

ك#اr#دم#ات اQ#صرف#ية وم#ا ش#اب#ه ذل#ك. ف#إن ك#ان ا:ن#تاج ي#غلب ع#ليه ا:ن#تاج اSس#ته8ك#ي ك#سوري#ا ول#بنان م#ث8، 

وعندئذ فاoصار سيكون كافياً :جهاده Xنه اقتصاد تابع وليس القضاء عليه. 

أم#ا اSق#تصاد ال#ري#عي؛ ف#يتميز ب#وج#ود اق#تصاد زراع#ي ب#دائ#ي، أو ص#ناع#ات اس#تخراج#ية أول#ية، وت#كون م#نتجات#ه ع#لى 

ش#كل م#نتجات خ#ام؛ ك#ال#نفط واQ#نتجات ال#زراع#ية، وع#ندئ#ذ ف-اo-صار ه#و اXس#لوب ال#ناج#ع ك#ما ه#و ح#ال#ياً وض#ع 

الوSيات اQتحدة اXمريكية مع إيران وروسيا. 

 Donald J. Trump tweet, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey, watch ١

over., 07.10.2019, link.
٢ لسان العرب، مادة دمر.
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وب#ال#عودة ل#8ق#تصاد ال#ترك#ي؛ وح#يث أن#ه اق#تصاد إن#تاج#ي م#تنوع ا√#رج#ات - ف#يه اSس#ته8ك#ي وف#يه ا:ن#تاج#ي ك#الس#لع 

اQ#عمرة وال#رأس#مال#ية -، ف#ض8 ع#ن ع#ضوي#ته ف#ي ن#ادي ال#بلدان العش#ري#ن اXك#ثر غ#نى ف#ي ال#عال#م، ف#عندئ#ذ اo-رب 

التجارية هي مضمار اèرب التي §كن أن تُشن ضده حسب ما ذكرناه. 

ل#كن Q#ا أردف ال#رئ#يس اXم#ري#كي ق#ائ#8: (ك#ما ف#علت م#ن ق#بل | I’ve done before) وب#ال#عودة ل#لجول#ة 

اQ#اض#ية؛ ف#إن اXدوات اQس#تخدم#ة ك#ان#ت ب#شن م#زي#ج م#ن اè#رب ال#تجاري#ة واè#رب ال#نقدي#ة. ö#ثلت اè#رب ال#تجاري#ة 

ب#فرض رس#وم ج#مرك#ية بنس#بة ۲٥٪ ع#لى ال#صلب و۱۰٪ ع#لى اQX#نيوم وه#ذا م#ثال. أم#ا اè#رب ال#نقدي#ة ف#تمثلت ب#رف#ع 

س#عر ال#فائ#دة اXم#ري#كية، ~#ا أدى ل#توج#ه اXم#وال ال#ساخ#نة م#ن اSس#تثمارات اXج#نبية خ#ارج ت#رك#يا ل#8س#تفادة م#ن 

ارت#فاع س#عر ال#فائ#دة ك#اSس#تثمار ف#ي س#ندات اr#زان#ة اXم#ري#كية، وب#ال#تزام#ن ارت#فعت خ#دم#ة ال#دي#ن ال#ترك#ي اr#اص 

وال##عام ف##ي ال##وق##ت ن##فسه، Xن اSق##تصاد ال##ترك##ي §##يل إل##ى ش##يوع ال##دي##ون ف##يه، وh##ا أن ال##دي##ون غ##ال##بها ب##ال##دوSر 

اXم#ري#كي، ف#قد أث#قل ذل#ك ك#اه#ل اè#كوم#ة والش#رك#ات ال#ترك#ية م#عاً، وس#بب ض#غطاً ش#دي#داً ع#لى ال#ليرة ال#ترك#ية؛ 

ف#ان#خفض س#عره#ا بح#دود ۲۰٪ م#ن ق#يمتها م#رة واح#دة آن#ذاك، ث#م è#قتها ع#دة ارت#دادات أدت ل#عدة ان#خفاض#ات. 

وات#هم ال#رئ#يس ال#ترك#ي ي#وم#ها ال#وSي#ات اQتح#دة وال#دول ال#غرب#ية ب#أن#ها ت#شن م#ؤام#رة ض#د ت#رك#يا، واس#تهجن ال#بعض ذل#ك 

القول، لكن تصريحات الرئيس اXمريكي اXخيرة أوضحت حقيقة ذلك. 

ي#دف#عنا ذل#ك التح#ليل إل#ى ت#أث#ير ال#قيادة الس#ياس#ية ع#لى اس#تق8ل#ية س#ياس#ة ال#بنك اQ#رك#زي ال#نقدي#ة، ح#يث اُع#تبر ف#عل 

ال#رئ#يس ال#ترك#ي خ#روج#اً ع#ن اQ#أل#وف ع#اQ#ياً ع#ندم#ا ت#دخ#ل ف#ي خ#فض س#عر ال#فائ#دة ال#ترك#ية ث#م ب#عزل رئ#يس ال#بنك 

اQ##رك##زي ال##ترك##ي، وأط##لقت ع##ليه اSي##كون##وميس##ت ح##ينئذ بـ (خ##داع ت##رك##يا للس##ياس##ة اSق##تصادي##ة اXص##ول##ية 

Economic-policy orthodoxy has been junked)، وم###قصود اSي###كون###وميس###ت؛ م###فاه###يم 

م#درس#ة ش#يكاغ#و ال#نقدي#ة ال#تي ت#فرض س#يطرت#ها ع#لى ال#عال#م وت#راق#ب أي م#حاول#ة خ#روج ع#ن م#ظلة ال#دوSر اXم#ري#كية 

وت#عمل ع#لى ك#بحها س#ياس#يا أو ع#سكري#ا إن ل#زم اXم#ر، ك#ما ح#صل ب#ضرب ال#عراق إث#ر P#ول م#دف#وع#ات#ه إل#ى ال#يورو زم#ن 

ص#دام حس#M، ول#يبيا إث#ر إع#8ن#ها أي#ام ال#قذاف#ي خ#روج#ها ع#ن ق#بول اQ#دف#وع#ات ب#غير ال#دوSر م#رورا ب#غيره#ما؛ ك#فنزوي8# 

بتدبير محاوSت إنق8بية، وما شابهها من وسائل غير قانونية. 

وي##بدو أن ال##دول##ة اXق##وى - أو ه##كذا ي##بدو ح##تى ا°ن -؛ إن وج##دت أن ال##دول##ة ال##تي P##اول اSن##شقاق ع##ن ال##نظام 

ال#عاQ#ي ال#نقدي أن#ها دول#ة ض#عيفة، وس#عت ح#رب#ها اSق#تصادي#ة ل#تشمل ال#شكل ال#عسكري؛ ك#ما ح#صل ف#ي ال#عراق 
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ول#يبيا، وإن ك#ان#ت ال#دول#ة ال#تي P#اول اSن#شقاق ق#وي#ة ك#ال#صM أو روس#يا أو اPS#اد اXورب#ي ب#قيت اè#رب ف#ي إط#ار 

حرب اقتصادية.  

وS يخ#رج ع#ما س#بق اè#رب اr#فية ال#تي ش#نتها اè#كوم#ة اXم#ري#كية ض#د ال#عم8ت اQ#شفرة ك#ال#بيتكوي#ن ال#تي ك#ان#ت 

أداة ل#تموي#ل (ج#ول#يان أس#ان) ال#ذي ت#بنى ف#ضح ال#وث#ائ#ق اXم#ري#كية الس#ري#ة h#ا ي#عرف بـ (وي#كيليكس)، وك#ذل#ك 

 Mا:ي#ران#ي M#سؤول#Qم#سان#دة ب#عض ح#رك#ات ال#تمرد، ك#ما ح#صل ف#ي ك#تال#ون#يا ش#مال إس#بان#يا، إض#اف#ة ل#تصري#ح ب#عض ا

باحتمال تبني اQدفوعات عبر البيتكوين وأخواتها.  

وت#رك#يا ليس#ت ب#عيدة ع#ن رق#اب#ة م#درس#ة ش#يكاغ#و ال#نقدي#ة، ب#ل ه#ي ف#ي ع#ينها وP#ت رق#اب#تها �#اول#تها م#غادرة ن#ظام 

ال#فائ#دة ال#رب#وي#ة واSب#تعاد ع#ن ص#ندوق ال#نقد ال#دول#ي، إض#اف#ة �#اول#تها إب#رام ات#فاق#يات م#بادل#ة ال#عملة م#ع ش#رك#ائ#ها 

ك#ال#صM وروس#يا وإي#ران وغ#يره#م، ك#ما ف#علت م#ع ال#صM ف#ي ن#وف#مبر ۲۰۱٦، ب#اع#تماد ع#ملتها ا�#لية م#ع ش#رك#ائ#ها 

اrارجيM، وهذا له تأثيرات مستقبلية على إلغاء هيمنة الدوSر اXميركي على التجارة الدولية.  

وك##نا ق##د أش##رن##ا ف##ي م##قال##نا اSف##تتاح##ي ل##لعدد (۷٥) ب##أن ده--اء الس--ياس--ة ال--نقدي--ة م--كمنه أن O آث--ار ظ--اه--رة Öي 
اع-تداء ع-لى اOق-تصاد؛ ف#ما رآه اî#ميع وت#كلم ع#نه اXت#رك ك#ان#ت مج#موع#ة ظ#واه#ر غ#ير م#باش#رة أوض#حت أن ت#رك#يا 
ف##ي ع##M ا:ع##صار اSق##تصادي، وال##ذي أدى ل##فقدان ال##ليرة ال##ترك##ية rُ##مس ق##يمها ف##ي شه##ر واح##د، وه##ذا م##شاب##ه 

لسيناريو تايلند بداية تسعينيات القرن اQاضي.  
 S ق##تصاد، وذك##رن##ا أن ال##ضعفاءSرب وح##رب ا##èف##تتاح##ي ل##لعدد (۳۰) اق##تصاد اSوك##نا ق##د ت##ناول##نا ف##ي م##قال##نا ا
ي#قتنعون ع#ادة به#ذا ال#نوع م#ن اè#روب ل#ضعفها وه#وان#ها، ب#ينما يس#تخدم#ه ال#قوي Xن#ه ق#ادر ع#ليه. وال#قوة وال#ضعف 
أم#ران نس#بيان، ف#ليس اQ#قصود م#ن ال#ضعف؛ اله#زي#ل ف#قط، ف#أورب#ا م#ث8 ف#ي ظ#ل اXزم#ة اXوك#ران#ية ø#ده#ا ت#تحاش#ى 
إغ#ضاب روس#يا è#اج#تها اQ#اس#ة ل#لنفط وال#غاز ال#روس#يM. ل#ذل#ك ف#رغ#م ت#داخ#ل اSق#تصادات ال#عاQ#ية ب#عضها ال#بعض ف#إن 

اèرب لعبة §ارسها اXقوياء بشكل مستمر، وما إن يستريح ال8عبون من لعبة حتى يبدأون لعبة جديدة. 
وتعتبر حروب اSقتصاد حروبا شرسة S هوادة فيها شأنها شأن اèروب العسكرية، بل قد تكون هي شرارتها.  

وب#اخ#تصار ف#إن اè#روب اSق#تصادي#ة م#ظلة م#خضبة ب#ال#لون اXح#مر بس#بب ك#ثرة ال#دم#اء وال#قتل، وبس#بب خ#طوط 

ح#مراء ي#ضعها ال#قوي ل#لضعيف P#ت م#سمى ال#نظام ال#عاQ#ي دون اSل#تفات ل#قواع#د ال#عدل رغ#م ال#شعارات ال#تي تُ#رف#ع 

أحيانا. 
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ومن صور حرب اSقتصاد: 

 اè#صار اSق#تصادي اQ#صرف#ي ال#ذي يس#يء ل#لناس ق#بل أن يس#يء ل#لحكوم#ات اQ#عاق#بة، ول#بنان وس#وري#ا م#ثال (۱)

ذلك.  

 اس#تبدال ال#عمال#ة اXج#نبية ب#ا�#لية، ك#اس#تبدال ع#مال اQس#توط#نات الفلس#طينيM، وحج#ز أم#وال ال#ضرائ#ب (۲)

ا�#ول#ة إل#ى الس#لطة، وم#قاط#عة م#نتجات اQس#توط#نات ال#تي تس#تهلك م#نها ال#سوق الفلس#طينية ۲۰۰ م#ليون 

دوSر سنويا (إحصائيات عام ۲۰۱۰). 

 اè#رب ب#M ال#صM وال#ياب#ان، ح#يث تنتش#ر ف#ي ال#صM ح#وال#ي ٥۰۰۰۰ ش#رك#ة ي#اب#ان#ية ت#شغل أك#ثر م#ن ۲۰ (۳)

م#ليون ع#ام#ل ص#يني. ~#ا أوص#ل حج#م ال#تبادل ال#تجاري ب#M ال#عم8ق#M اSق#تصادي#M ا°س#يوي#M ل#نحو ۳٤۳ 

م#ليار دوSر. ف#قيمة ال#صادرات ال#صينية إل#ى ال#ياب#ان ف#ي ال#عام اQ#اض#ي وص#لت إل#ى ۱٤۹ م#ليار دوSر (ح#وال#ي 

۸٪ م##ن إج##مال##ي ال##صادرات ال##صينية)، ب##ينما ب##لغت ق##يمة ال##واردات ال##صينية م##ن ال##ياب##ان ف##ي ن##فس ال##فترة 

ح#وال#ي ۱۹٥ م#ليار دوSر (ح#وال#ي ۱۹٪ م#ن إج#مال#ي ال#صادرات ال#ياب#ان#ية إل#ى اr#ارج). ل#كن ع#ندم#ا ق#ام#ت 

ال#صM ب#فرض ض#رائ#ب ان#تقام#ية وص#لت إل#ى ۱۰۰٪ ع#لى س#يارات وه#وات#ف وم#نتجات إل#كترون#ية ي#اب#ان#ية ردا 

ع#لى ق#يام ط#وك#يو ب#فرض إج#راءات وح#واج#ز ع#لى ص#ادرات ال#بصل ال#صيني اXخ#ضر إل#ى ال#ياب#ان ف#يما ع#رف 

ب#اس#م "ح#رب ال#بصل"، è#ق ض#رر ك#بير ب#اSق#تصاد ال#ياب#ان#ي، ~#ا أج#بر ال#ياب#ان ع#لى "ال#تزام اSن#ضباط"، Xن 

الصM كانت أقل خسارة من اليابان فكانت اQنتصر. 

 ح#رب ال#عم8ت أو م#ا ي#عرف بح#رب اSق#تصاد ال#باردة ح#يث ت#ؤث#ر ت#قلبات س#عر ال#صرف ا�#لية ع#لى اQ#وازي#ن (٤)

ال#تجاري#ة وم#وازي#ن اQ#دف#وع#ات ل#لبلدان ال#تي ت#تقلب أس#عار ص#رف#ها وه#ذا ي#نطبق ع#لى أغ#لب ال#دول ال#نام#ية. 

وق#د ن#ادت مج#موع#ة العش#ري#ن إل#ى ع#دم ال#لجوء è#رب ال#عم8ت Xن#ها P S#قق ال#عدال#ة وال#كفاءة ف#ي ت#دف#ق 

الصادرات والواردات، وتؤثر سلبا في اSقتصاد العاQي.  

إن اè#رب ا:ق#تصادي#ة ته#دف إل#ى ف#صل ال#شعوب ع#ن أن#ظمتها اè#اك#مة ع#بر س#ياس#ات م#تعاق#بة وم#دروس#ة، وق#د 

س#اه#مت ب#تفكيك ا_#تمع الس#ياس#ي ل#∆P#اد ال#سوف#يتي ال#ساب#ق، وك#ذل#ك ف#علت م#ع ال#عراق س#اب#قا، وي#فعلون ذل#ك م#ع 

عدة دول حاليا.  

ول#ن تخ#رج ك#لمات ال#رئ#يس اXم#ري#كي ع#ن ت#لك الس#ياس#ات ف#ي ته#دي#ده بتح#طيم اSق#تصاد ال#ترك#ي وإزال#ته، م#ع أن 

فش#له وفش#ل م#ن س#بقه م#ن ال#رؤوس#اء اXم#ري#كيM ¿#اه روس#يا وإي#ران م#ازال#ت م#اث#لة ل#لعيان وك#8ه#ما اق#تصاد ري#عي، 
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ف#كيف اè#ال وت#رك#يا ذات اSق#تصاد ا:ن#تاج#ي اQ#تنوع م#ن الس#لع واr#دم#ات؛ اSس#ته8ك#ية وا:ن#تاج#ية ع#لى ال#سواء، 

ش#أن#ها ش#أن ال#صM - ت#قري#باً -؟. ون#عتقد أن اè#رب ال#تجاري#ة وال#نقدي#ة ه#ي م#ا §#كن ل#لرئ#يس ال#ترك#ي أن §#ارس#ه 

ل#تحقيق ته#دي#ده، خ#اص#ة م#ع اق#تراب اSس#تحقاق#ات اSن#تخاب#ية اXم#ري#كية واح#تمال ع#دم التج#دي#د ل#لرئ#يس اXم#ري#كي 

اèالي، وهذا مؤداه أن تهديداته وإن حصلت فمحدودة. 

وأخ##يراً، ف##إن إزال##ة دول##ة أو دول م##ن ال##وج##ود؛ ل##يس أم##راً ف##ي م##تناول ال##يد، وS ت##قوده ال##رغ##بة وال##شهوة ال##عدوان##ية، 

والتاريخ شاهد حي على ما نقول.  
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